


المسرح فن غربي وافد إلينا، وأغلب عروض المسرح 
في مصر كانت أجنبية منذ بناء المسارح الحديثة مثل: 

تياترو »زيزينيا« في الإسكندرية عام 1864، ومسرح 
»الكوميدي الفرنسي« عام 1868 – ومكانه الآن مبنى 

بريد العتبة – ودار الأوبرا الخديوية عام 1869 – ومكانها 
الآن جراج سيارات متعدد الطوابق – وعندما جاءت 

أول فرقة مسرحية عربية إلى مصر – وهي فرقة 
سليم خليل النقاش عام 1876 – عرضت مسرحيات 

باللغة العربية مترجمة ومعربة من مسرحيات 
أجنبية!! وظلت أغلب الفرق المسرحية الشامية 

والمصرية ملتزمة في عروضها بالنصوص 
الأجنبية ترجمة وتعريباً واقتباساً حتى بعد 

انتهاء الحرب العالمية الأولى، ولكن الأمر اختلف 
مع اندلاع ثورة 1919، وصدور تصريح 28 فبراير 

الذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة، 
وإنهاء الحماية البريطانية على مصر، مما أدى إلى 
وضع دستور 1923 والذي ينص في مادته الأولى أن 

"مصر دولة ذات سيادة وهي حرة مستقلة".

تاريخ المسرح المحلي في مصر

سليم خليل النقاش

د. سيد علي إسماعيل
كاتب مصري
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بعـــد أيـــام مـــن صـــدور هذا الدســـتور 
بـــدأت مصـــر تبحـــث في ماضيهـــا وتراثها 
وتاريخهـــا وعاداتهـــا وتقاليدهـــا من أجل 
تأصيـــل كافة المجالات لتكـــون مصرية في 
منابعهـــا وهويتهـــا، ومنهـــا مجال المســـرح 
الـــذي بـــدأ يتغيـــر ويتخلـــى عـــن الهيمنـــة 
الأجنبيـــة وســـلطة النـــص الأجنبـــي مـــن 
الـــذي  المحلـــي«  »المســـرح  إيجـــاد  أجـــل 
يُثـــل هويتنا المســـرحية والثقافيـــة، وبدأ 
مصطلح »المســـرح المحلي« يلقـــى اهتماماً 
وتنافـــس حـــول  كثيـــرة،  لســـنوات  كبيـــراً 
تحقيقه أغلب المســـرحيين، ومنهم »نجيب 
وغيرهمـــا  الكســـار«  و»علـــي  الريحانـــي« 

أي   – الهزلـــي  بالمســـرح  التزمـــوا  ممـــن 
الكوميـــدي – كونه يعُد أساســـاً للمســـرح 
المصـــري وأحـــد أركان المســـرح المحلـــي. 
وفي حـــوار للريحانـــي منشـــور في مجلـــة 
»المصور«، قـــال: "كانت خطتـــي منذ اليوم 
الذي كونـــت فيه أول فرقة حملت اســـمي 
المحلـــي«،  »المســـرح  بتأســـيس  أقـــوم  أن 
وأجعـــل مـــن الروايـــات المصريـــة المؤلفـــة 
دعامـــة يرتكـــز عليها لاعتقـــادي أنها أكبر 
خدمـــة تؤدى للتمثيل وللشـــعب". أما فرقة 
أولاد عكاشـــة – أو شـــركة ترقيـــة التمثيل 
العربـــي – فقـــد مثلـــت عـــام 1925 أوبرا 
»ليلـــة كليوباتـــرا«، التي عدّهـــا النقاد أول 
موضوعهـــا  أوبـــرا مصريـــة صميمـــة في 
وتأليفهـــا وألحانهـــا بعيـــدة عـــن أي أثـــر 
عبـــد  »محمـــد  الناقـــد  وعدّهـــا  غربـــي! 
المجيـــد حلمـــي« أســـاس المســـرح المحلي.
ظـــل التســـابق بـــن الفـــرق المســـرحية 
متواصـــاً مـــن أجل إيجاد المســـرح المحلي 
حتـــى عـــام 1928، عندمـــا خصـــص الملك 
فـــؤاد مبلـــغ ألـــف وخمســـمائة جنيـــه من 
أجـــل التأليـــف المســـرحي لإيجاد المســـرح 

بعد صدور دستور 1923 بدأ 
المسرح يتغير ويتخلى عن 
الهيمنة الأجنبية وسلطة النص 
الأجنبي من أجل إيجاد »المسرح 
المحلي« الذي يمُثل هويتنا 
المسرحية والثقافية

علي الكسارسليمان نجيب
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ســـتة شـــهور تبدأ من شـــهر أبريل وتنتهي 
في آخـــر ســـبتمبر ســـنة 1930. وســـوف 
يعلن في الوقت المناســـب عـــن اللجنة التي 
يـــوكل لها الحكـــم بين المتباريـــن. وموضوع 
الروايـــة يجـــب أن يدور حـــول حالة مصر 
بعـــد خمســـن عامـــاً ســـواء مـــن الوجهـــة 
الاجتماعيـــة أو العمرانيـــة أو السياســـية.

نجاح هـــذه المحـــاولات كان محـــدوداً، 
وظلـــت النصـــوص المســـرحية الغربية هي 
المهيمنـــة علـــى المســـارح المصريـــة ســـواء 

المحلـــي، ونشـــرت جريـــدة »المقطـــم« هذا 
الأمـــر قائلـــة: أعلنـــت وزارة المعـــارف أن 
أمـــر بمبلـــغ 1500 جنيـــه  الملـــك  جلالـــة 
تـــوزع علـــى ثـــاث ســـنوات تمنـــح جوائز 
في مبـــاراة الروايات المســـرحية. وأصدرت 
الوزارة قـــراراً بلجنة الحكـــم من: صاحب 
بـــك  واصـــف«  »ويصـــا  الأســـتاذ  العـــزة 
رئيـــس مجلـــس النـــواب، وعضوية حضرة 
أصحـــاب المعالي »جعفر ولي باشـــا« وزير 
الحربيـــة، وصاحـــب العزة »محمـــد لبيب 
عطية بك« المستشـــار بمحكمة الاستئناف 
الأهليـــة، والشـــيخ »علي الجـــارم« المفتش 
بوزارة المعـــارف، والشـــيخ »مصطفى عبد 
بالجامعـــة  المســـاعد  الأســـتاذ  الـــرازق« 
المصريـــة، ووضعـــوا شـــروطاً للمســـابقة، 
مســـرحية  الروايـــات  تكـــون  أن  منهـــا: 
فـــا تقبـــل روايـــات ســـينمائية. وأن تكون 
الروايـــة مـــن وضـــع مقدمهـــا ]أي مؤلفـــة[ 
فـــا تقبل رواية مترجمة أو مقتبســـة. وأن 
تكـــون الروايـــة مصوغـــة في قالـــب عربي 
ســـهل فصيح فـــا تقبل روايـــة بلغة عامية 
أو بغير اللغة العربية". واســـتقبلت الوزارة 
ثمانين مســـرحية مؤلفة، وفازت مسرحية 
»الذكـــرى« لمؤلفهـــا »محمـــد عبـــد العزيز 
ومثلتهـــا  الأولـــى،  بالجائـــزة  الخانجـــي« 
الأوبـــرا  علـــى  رشـــدي«  »فاطمـــة  فرقـــة 

الملكيـــة في نوفمبـــر 1929.
»روز  مجلـــة  نشـــرت   1930 عـــام  وفي 
اليوســـف« خبـــراً بعنـــوان »إلـــى المؤلفـــن 
لنـــا  صـــرح  فيـــه:  قالـــت  المســـرحيين«، 
الأســـتاذ أمين بك يوســـف السكرتير العام 
المســـاعد لمجلس الشـــيوخ أن نعلن باســـمه 
أنه يمنح من مالـــه الخاص مكافأة قدرها 
100 جنيـــه مصـــري لمن يؤلف خيـــر رواية 
مســـرحية مصريـــة، والمهلـــة المعطـــاة هي 

ظل التسابق بين الفرق 
المسرحية متواصلًا من أجل إيجاد 
المسرح المحلي عندما خصص 
الملك فؤاد مبلغ ألف وخمسمائة 
جنيه من أجل التأليف المسرحي

فاطمة رشدي
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الاقتبـــاس،  أو  التعريـــب  أو  بالترجمـــة 
الـــوزارة  وأمـــام هـــذه الإشـــكالية قامـــت 
بتشـــكيل »لجنة لترقيـــة التمثيـــل العربي« 
مـــن: »أحمـــد شـــوقي بك« عضـــو مجلس 
الشـــيوخ رئيســـاً، والمســـيو »كاريه« والمستر 
الآداب  بكليـــة  الأســـتاذين  »ســـترلنج«، 
العقـــاد«  و»عبـــاس  المصريـــة،  بالجامعـــة 
أفنـــدي، و»محمـــد توفيـــق ديـــاب« أفندي 
عضـــوي مجلـــس النواب، و»خليـــل مطران 
و»زكـــي  أفنـــدي  أبيـــض«  و»جـــورج  بـــك« 
طليمـــات« أفنـــدي. وتكـــون مهمـــة اللجنة 
"وضـــع بيـــان بأســـماء الروايـــات الأجنبية 
التي يحُســـن تعريبها أو اقتباســـها للتمثيل 
في المســـارح المصريـــة، وبحـــث الروايـــات 
التـــي تقُـــدم للـــوزارة لغـــرض تمثيلهـــا في 
المســـارح ســـواء أكانت معربة أم مقتبســـة 
أو موضوعـــةـ وتفصيل البحـــث في الطرق 
المقترحة لتشـــجيع التمثيل المصري ســـواء 
التمثيـــل أو بإعـــداد الممثلـــن أو  بإعانـــة 
بترقيـــة الإخـــراج الفنـــي". هكذا نشـــرت 

جريـــدة »كوكـــب الشـــرق« عـــام 1930.
نتج عـــن هذه اللجنة ظهـــور أول معهد 
مســـرحي في مصـــر – والعالـــم العربي – 

وهـــو »معهد فـــن التمثيل العربـــي«، الذي 
اختـــار في أول أعوامـــه الدراســـية عشـــر 
مســـرحيات مصريـــة مؤلفـــة كي يدرســـها 
طـــاب المعهـــد. كما قـــررت اللجنة حتمية 
مصريـــة  مســـرحية  فرقـــة  كل  تقـــوم  أن 
بتمثيـــل أربـــع مســـرحيات مصريـــة مؤلفة 
كل موســـم مسرحي، إذا أرادت أن تدعمها 
الـــوزارة بالمـــال. وبـــررت جريـــدة »الثغـــر« 
ذلـــك بقولهـــا: "حتـــى يكـــون لنـــا مســـرح 
مســـتقل وأدب محلـــي وطابـــع خاص، فلا 
بمنتجـــات  مســـرحنا  تغذيـــة  في  نســـتمر 
المؤلفـــن الغربيـــن ســـواء بالصالـــح مـــن 
بضاعتهـــم أو بالطالـــح، ونركـــن إلـــى نقل 
آدابهـــم الغريبـــة عنّـــا نقـــاً ميكانيكيـــاً لا 

جهـــد لنـــا فيـــه ولا فضل".
ومـــن أوائـــل الفرق المســـرحية المصرية 
التـــي طبقت ذلك، فرقة »فاطمة رشـــدي« 
التي افتتحت موســـمها لعـــام 1930-1931 
بمســـرحية »667 زيتون« تأليف »ســـليمان 
نجيب«، وقالت فاطمة في كلمتها المنشـــورة 
في برنامج المســـرحية، تحت عنوان »كلمتي 
إلـــى مواطنـــي الأعـــزاء أصدقاء المســـرح 
وأنصـــاره«: "في هـــذه الأزمـــة العامة التي 
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مـــرت أربعة أعوام على هـــذه التجربة، 
ولم تســـفر عـــن نتيجـــة إيجابية تتناســـب 
مـــع الجهد المبذول لإيجاد المســـرح المحلي 
المفقـــود!! وناقـــش هـــذه المعضلـــة ناقـــد 
مجلة »المصور« في ديســـمبر 1934، عندما 
طرح ســـؤالاً يقـــول: »مســـرحنا المحلي .. 
هـــل لـــه مـــن وجـــود؟« .. وحـــاول الناقـــد 
الإجابة على ســـؤاله في مقالته المنشـــورة، 
قائـــاً: المســـرح المحلـــي في كل أمـــة هـــو 
عنوان مجدهـــا ومقيـــاس حضارتها، وهو 
المـــرآة التـــي يـــرى فيهـــا الأجنبـــي أخلاق 
مـــن  بلغتـــه  ومـــا  وعاداتهـــا  الأمـــة  تلـــك 
مدنيـــة في الحيـــاة. ولئـــن قصـــدت مصراً 
مـــن الأمصـــار وارتـــدت أحـــد مســـارحها 
وشـــاهدت مـــا يُثـــل فيهـــا مـــن روايـــات 
محليـــة، فإنـــك لـــن تجهـــد نفســـك كثيراً 
في الوقـــوف علـــى مدنيـــة ذلـــك القطـــر، 
وعلـــى أخـــاق أهلـــه وعـــادات قاطنيـــه. 
وإذا كان هـــذا شـــأن المســـرح المحلـــي من 
الأهميـــة فإنه مـــن أوجـــب الواجبات على 
كل أمـــة أن تراعـــي هـــذا المســـرح وتوليـــه 
مـــن عنايتها ما يســـتحقه. وليـــس من أمة 
متحضرة في هذا العالم أهملت مســـرحها 
المحلـــي كالأمة المصرية. لأنـــك إذا وجهت 
نظـــرك هنا وهناك رأيت المســـرح المصري 
عالـــة على المســـارح الأجنبية، يـــأكل فتات 

نـــال كل عمـــل أو مشـــروع نصيبـــه منهـــا. 
أتقـــدم في مفتتـــح هـــذا الموســـم التمثيلي 
المحلـــي،  المســـرح  رايـــة  رافعـــة  الرابـــع 
والتمثيـــل الراقـــي في مصر، بعـــد أن ألقى 
غيـــري بتلـــك الرايـــة المقدســـة فـــراراً من 
ذلـــك الميـــدان الـــذي اتفقـــت كل العناصر 
المدمـــرة، وتضافرت أعاصير الفشـــل على 
نســـف بنائـــه وتقويض أركانـــه. أتقدم بعد 
أن وطنـــت النفـــس علـــى التضحيـــة بـــكل 
غـــالٍ مـــن مـــال وصحـــة وراحة في ســـبيل 
التـــي  الأمنيـــة  تلـــك  المنشـــودة،  الأمنيـــة 
انطـــوت علـــى حبهـــا ورعايتهـــا جوانحنـــا 
لنقـــوم بواجبنـــا المقـــدس في خدمة الوطن 
من هذا الطريـــق .. طريق التمثيل الراقي 
الـــذي ينهـــض بنفســـية الأمم إلـــى المثـــل 
الأعلى وينمي ثقافتها ويشـــعرها بتقديس 
حريتهـــا، وينبههـــا إلـــى أخـــذ مكانتها بين 

الأمم الراقية المتمدينة".

المسرح المحلي في رأى النقاد 
هو عنوان مجد كل أمة ومقياس 
حضارتها، وهو المرآة التي يرى 
فيها الأجنبي أخلاق تلك الأمة 
وعاداتها وما بلغته من مدنية في 
الحياة
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موائدهـــا دون أن يعتمـــد على نفســـه وأن 
يقـــف مســـتقلًا بمجهـــوده ومجهـــود آلـــه. 
هنـــاك فرقـــة جـــورج أبيـــض قـــد بـــدأت 
موســـماً يســـتغرق شـــهر رمضـــان المبارك 
ونشـــرت علـــى الملأ أســـماء ما ســـتخرجه 
مـــن روايـــات فكـــم روايـــة مصريـــة بـــن 
هـــذه المجموعـــة؟ إنهـــا رواية واحـــدة هي 
»عاصفـــة في بيت« للمرحـــوم أنطون يزبك 
وإلـــى جانبهـــا مـــن الروايـــات الأفرنجيـــة 
الملـــك،  كـــن، مضحـــك  الممثـــل  المعربـــة: 
نابليـــون،  جاكلـــن،  اليابانـــي،  الشـــرف 
عطيـــل، لويـــس الحـــادي عشـــر، وغيرها. 
فـــأي شـــعور يشـــعر بـــه الأجنبـــي حـــن 
يـــرى الفرقـــة الجديـــة الوحيـــدة الآن في 
البـــاد تعمـــد إلـــى اختيـــار كهـــذا؟ وماذا 
يكـــون رأيـــه في مســـرحنا المحلـــي؟ نحـــن 
لا نقـــول بمقاطعـــة الروايـــات الأفرنجيـــة 
علـــى الإطـــاق بـــل نحبـــذ إخراجهـــا من 
وقت وآخر ولا ســـيما مـــا كان منها عظيم  فتوح نشاطي
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دقيقاً يمشـــي فيه الجـــد في قالب الفكاهة 
فتستســـيغه النفس ويستريح له الفؤاد.

التـــي   - الصراحـــة  هـــذه  عـــن  نتـــج 
نقلـــت لنـــا الواقع - ظهـــور »لجنـــة ترقية 
برئاســـة   1936 عـــام  المحلـــي«  المســـرح 
»حافـــظ عفيفـــي باشـــا«، التـــي أدخلـــت 
بعـــض التعديـــات علـــى أنظمـــة العمـــل 
بالفرقـــة القومية، حيث أجـــرت امتحانات 
بعـــض  عـــن  واســـتغنت  أفرادهـــا،  علـــى 
وخفضـــت  الممثلـــن،  كبـــار  مـــن  الرمـــوز 
أجـــور البعض الآخـــر، وأحدثـــت تغييرات 
في نظـــام المســـرحيات .. إلـــخ مـــا رأته في 
صالـــح »المســـرح المحلـــي« .. ونتـــج عـــن 
هـــذا قيـــام رئيـــس اللجنة بدعـــوة أعضاء 
إلـــى حفلـــة  والشـــيوخ  النـــواب  مجلســـي 
مســـرحية خاصـــة بهـــم تقيمهـــا الفرقـــة 
القوميـــة بتياتـــرو الأزبكيـــة وتمثـــل فيهـــا 
الفرقة مســـرحية »تاجـــر البندقية«، حيث 
إن هـــذه الدعوة ســـتتيح الفرصة لأعضاء 
المجلســـن للوقـــوف علـــى مجهـــود الفرقة 

القوميـــة ومـــا وصلـــت إليـــه مـــن نجاح.
كمـــا قامت لجنة ترقية المســـرح المحلي 
بالاســـتعداد لافتتـــاح معهـــد التمثيل، كما 
أخبرتنـــا بذلـــك مجلـــة »المصـــور« أواخـــر 
عـــام 1936، قائلـــه: أصبـــح مـــن المقرر أن 
تصـــدر لجنـــة ترقيـــة المســـرح المحلـــي في 

القيمـــة كبيـــر المغـــزى كتلـــك التـــي يقـــدم 
أبيـــض تمثيلهـــا في رمضان. هـــذا على أن 
تقـــوم إلـــى جانبهـــا روايـــات مصرية جمة 
تكون هـــذه الأفرنجيـــة إلى جانبهـــا أقلية 
صغيـــرة ولا أكثرية تشـــبه الإجمـــاع. يقول 
الكثيـــرون - وهـــم علـــى شـــيء مـــن الحق 
فيمـــا يقولون - إن المســـرح المحلي معدوم 
في مصر ولا وجـــود له. هذا رأى له قيمته 
إلا أننـــا لا نذهـــب بعيـــداً إلى هـــذا الحد، 
فقـــد جاهـــد كتـــاب وممثلـــون في ســـبيل 
إيجـــاد هذا المســـرح ورفع شـــأنه وكان في 
مقدمة أؤلئك المجاهدين »يوســـف وهبي« 
ســـواء مـــن جهـــة التأليـــف أو التمثيل. ثم 
جـــاءت الظـــروف التي حالت بين يوســـف 
وبـــن الســـير في طريقه فأضحى المســـرح 
المحلـــي قائماً على جهـــود فرقتين لا ثالث 
لهمـــا همـــا فرقتـــا الريحانـــي والكســـار. 
وأهـــم مـــا يعتمـــد عليـــه المســـرح المحلـــي 
هـــو نـــوع الكوميـــدي، إذ يســـتطيع المؤلف 
أن يـــدرس فيـــه كثيـــراً من العادات درســـاً 

تم إنشاء »لجنة ترقية المسرح 
المحلي« عام 1936، فأدخلت 
تعديلات على نظام العمل 
بالفرقة القومية، وافتتحت 
معهد التمثيل، وأوفدت البعثات 
المسرحية إلى خارج مصر
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جلســـتها المقبلـــة التـــي ســـتعقدها خـــال 
هـــذا الأســـبوع قرارها الأخير في شـــروط 
بمعهـــد  الدراســـة  نظـــام  وفي  الالتحـــاق 
التمثيـــل الذي ســـيعاد افتتاحه في القريب 
العاجـــل. والمعـــروف أن اللجنة ستشـــترط 
المتقدمـــن  حصـــول  الأمـــر  بـــادئ  في 
أنهـــا  البكالوريـــا، علـــى  للالتحـــاق علـــى 
ســـترحب بقبول عدد محدود مـــن الطلبة 
مـــن ذوي المواهب الطبيعيـــة الممتازة بغض 

النظـــر عن الشـــهادات الدراســـية.
وكانـــت لجنـــة ترقيـــة المســـرح المحلـــي 
إلـــى إيفـــاد البعثـــات المســـرحية  ســـباقة 
إلـــى خـــارج مصـــر، هكـــذا قالـــت مجلـــة 
»المصـــور« أوائل عـــام 1937 تحـــت عنوان 
»ســـفر البعثة المســـرحية«: غادرنا في هذا 
الأســـبوع إلى خـــارج القطـــر، أعضاء بعثة 
التمثيـــل والإخراج المســـرحي الذين قررت 
لجنـــة ترقية المســـرح المحلـــي إيفادهم إلى 
فرنســـا وإنجلتـــرا وألمانيا لدراســـة أحدث 
وســـائل الإخـــراج والتمثيـــل المســـرحي في 
معاهدهـــا الفنية ومســـارحها الكبرى لمدة 
ثلاثـــة أعـــوام. والبعثـــة مكونة مـــن أربعة 
نشـــاطي،  فتـــوح  الأســـاتذة:  هـــم  أفـــراد 
وســـراج منيـــر، وصالح الشـــيتي، ومتولي. 
والثانـــي  فرنســـا،  إلـــى  الأول  وســـيذهب 

والثالـــث إلى ألمانيا، والرابـــع إلى إنجلترا. 
إلـــى  المناســـبة  هـــذه  ولســـنا بحاجـــة في 
تقـــديم فتوح وســـراج من جديـــد إلى قراء 
هـــذه الصحيفة، فتفوقهمـــا وإجادتهما في 
عملهما المســـرحي خلال العشـــر ســـنوات 
الماضيـــة إلـــى جانـــب مكانتهما في أســـرة 
الفـــن، وثقافتهمـــا الخاصـــة، ومؤهلاتهما 
الدراســـية، يغنيهما عن التعريف، وتجعلنا 
نعلـــق مـــن الآن الآمـــال الواســـعة عليهمـــا 
ممـــا يبعـــث في نفوســـنا الاطمئنـــان علـــى 
مســـتقبلهما بما ســـيقدمانه مـــن خدمات 
إلـــى الفـــن المحلـــي بعـــد عودتهمـــا. أمـــا 
الأســـتاذان الشـــيتي ومتولـــي، فيكفـــي أن 
نســـجل لهما ما تبينته فيهمـــا لجنة ترقية 
المســـرح المحلي مـــن المواهب والاســـتعداد 
الطبيعي إلـــى جانب المؤهلات الدراســـية 
التي رجحـــت كفتهما كثيـــراً على غيرهما 
مـــن الذيـــن تقدمـــوا إلـــى هـــذه البعثـــة. 
وأخيـــراً، لا نشـــك في أن أعضـــاء هـــذه 
البعثـــة يقدرون تمـــام التقدير أعباء المهمة 
التـــي ألقيت على عاتقهـــم، ويدركون مدى 
مـــا تعقده البـــاد عليهم من الآمـــال. وها 
هي الفرصة ســـانحة. فإلـــى الأمام ونحن 

في الانتظـــار.

على مسرح تياترو الأزبكية قدمت الفرقة القومية رواية تاجر البندقية عام ١٩٣٦م
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